
“علــي”.. تــونسي ســكن الواحــة و اتخذهــا
مكانا للعمل والترفيه

, مارس  | كتبه عائد عميرة

“علــي مصــدق” شــاب تــونسي يبلــغ مــن العمــر  ســنة اختــار واحــات التمــور مكانًــا للعمــل، بعــد أن
انقطع عن الدراسة في المقاعد الثانوية، “علي” أصيل قرية بشري من محافظة قبلي جنوب تونس،
انقطـع عـن الدراسـة مبكـرًا بعـد أن أقنـع نفسـه أن الحـل في الواحـات وأن مسـتقبله يكمـن في العمـل

فيها.

كثر من ثلثي يومه في الواحات بجانب النخيل والتمور، عمله ليس موسميًا كغيره يقضي “مصدق” أ
من الشباب بل يمتد على كامل السنة، يرافق “عرجون التمر” بشتى أنواعه من وقت ظهوره وبداية
يـل، فتـدليته وتنظيـم مـوقعه في بـروزه في النخلـة نهايـة شهـر فبرايـر إلى تلقيحـه نهايـة شهـر مـارس وأبر
النخلة في شهر يوليو، فتغليفه وتنظيف النخلة من الجريد الجاف في شهر أغسطس، ثم جني التمور

بداية الخريف وبيعه في الأسواق المحلية والعالمية.
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تحت ظل نخلة من نخلاته الباسقات في واحته الخضراء، جلس الشاب “علي” ينظم لقاح (ذكاّر)
العراجين ويرصفها بعناية كبيرة، كأنه يربت على طفل صغير خوفًا عليه من نسيم الصباح القارص
ونزلة برد وافدة، لا يرفع رأسه إلا قليلاً من الزمن، يجيب المارين السلام، ثم يعود إلى لقاح عراجينه،
“انظر هذا اللقاح لا بد أن يوضع في العرجون بعد أيام قليلة من ظهوره في قلب النخلة، لا نقدم ولا
نؤخر، فكل تقديم أو تأخير في التلقيح يفقد اللقاح نجاعته وبالتالي يقل الإنتاج إن لم ينعدم في بعض

الأحيان”، يقول علي لنون بوست.

يأخذ اللقاح ويضعه في محفظة معدة خصيصًا لهذه المهمة ثم يصعد إلى النخلة، ما إن تغلق عينيك



وتفتحها حتى تجده في قلبها رغم طول ارتفاعها البالغ  أمتار، يضع اللقاح في عراجينها بدقة كبيرة
حتى يضمن ألا يسقط بسبب الرياح العاتية التي تميز ربيع جنوب تونس، بعد الانتهاء من التلقيح
ينزل بطريقة لا يعلم سرها إلا أبناء الواحات مستعملاً جريد النخلة في ذلك، ثم يصعد لنخلة ثانية

فثالثة فرابعة فخامسة، في كل واحدة منهم يقوم بنفس ما قام به في التي سبقتها.

يقول علي إنه يلقح في اليوم قرابة الأربعين نخلة أغلبهم صنف دقلة النور، وأنه لا يعمل في واحته
فقط بل في واحات أقاربه وكل من يريد ذلك وسعر تلقيح النخلة  دنانير تونسية( . دولار).

. مليـون نخلـة منهـا . ألـف هكتـار فيهـا قرابـة  كـثر مـن تبلـغ مساحـة الواحـات التونسـية أ
مليون نخلة من الأصناف الجيدة لإنتاج التمور، وتعتبر واحات “نفزاوة” و”الجريد” أهم الواحات
المنتجة للتمور التونسية الجيدة، حيث تنتج واحات منطقة نفزاوة (محافظة قبلي) قرابة % من
يـد (محافظـة تـوزر) في المرتبـة الثانيـة، ثـم تـأتي واحـات أخـرى أقـل الإنتـاج التـونسي، وتـأتي واحـات الجر

أهمية بمحافظات قفصة وقابس وتطاوين.

وأضـاف يتـم وضـع مـن  إلى  شمـاريخ (حسـب صـنف النخيـل وحجـم الشمـاريخ) مـذكرة مقلوبـة
داخل العرجون لتتساقط حبوب اللقاح على الأزهار المؤنثة ثم يتم ربطه بسعف النخيل ربطة خفيفة

ليسهل فتحها فيما بعد مع نمو حجم الثمار.

ومن خصائص نخيل التمر أن الأزهار المذكرة والمؤنثة لا توجد على نفس الشجرة لذا من الضروري أن
يتدخل الفلاح في الوقت المناسب ليقوم بنقل حبوب اللقاح من النخيل المذكر إلى المؤنث حيث تتم
علمية الإخصاب وتكوين الثمار، وتعتبر عملية التلقيح من أهم العمليات الأساسية للحصول على
ـــــــا مـــــــا تكـــــــون ضعيفـــــــة جـــــــدًا. ـــــــح الطـــــــبيعي غالبً ـــــــائج التلقي ـــــــث إن نت ـــــــاج وفـــــــير، حي إنت

وبعد انتهائه من تلقيح النخيل يرتاح علي قليلاً من الوقت ثم يبدأ في حش (جزّ) العشب لماشيته
التي يربيها في منزله كي تعيله وأهله ويقاوم بها ضنك العيش وصعوبته في جنوب تونس، ثم يقوم



بتجميعه على أن يعيد نفس الشيء في اليوم التالي.

رافق “نون بوست” الشاب علي إلى بيته في قرية بشري حيث أهله وماشيته، وأثناء تقديمه العشب
للخرفان قال “رأيت ما قمنا به اليوم، يتكرر كل يوم، أقوم باكرًا وأذهب إلى الواحة لتذكير (تلقيح)

النخيل ثم حش العشب فالرجوع إلى البيت لتقديم الغذاء للماشية”.

سكت قليلاً من الوقت، يربت على خروف أمامه ثم يتابع “هذه الحالة أشترك فيها مع العشرات أو
لنقل المئات من أمثالي من سكون الجنوب حيث لا رزق لنا إلا التمور، ومع ذلك فإن الدولة لا تدعمنا

ولا تقدم لنا يد المساعدة”.

وتبلــغ نســبة مساهمــة قطــاع التمــور مــن القيمــة الإجماليــة للإنتــاج الفلاحــي التــونسي % وبنســبة
% من القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية، كما يوفر القطاع مليوني يوم عمل ومورد رزق لقرابة

 ألف عائلة.

وأوضــح “مصــدق” أن الأمــر لا يقتصر عــل التلقيــح فقــط، بــل إن فلاحــي الجهــة وهــو واحــد منهــم
يجدون طوال السنة من أجل ضمان إنتاج أفضل من التمور الجيدة من ناحية الجودة والوفرة،

وقال “بعد التذكير ننتظر حلول شهر يوليو لتبدأ معه عملية التدلية أو مفارزة العراجين”.

يعهـا بشكـل وتتمثـل عمليـة التدليـة في سـحب العـراجين مـن بين السـعف وتـدليتها والعمـل علـى توز
منتظم في رأس النخلة، حيث إن شماريخ العرجون تتشابك عندما تنمو ثمارها بالشوك والجريد”.



ويؤكــد الفلاح علــي أن لعمليــة التدليــة عــدة فوائــد منها حمايــة الثمــار مــن التلــف نتيجــة احتكــاك
العراجين ببعضها وبالأشواك، وحماية أعناق العراجين من الكسر عندما يزداد وزن الثمار، وتسهيل
عملية الجني، بالإضافة إلى تسهيل ملاحظة الحشرات والفطريات التي يمكن أن تصيب العراجين،

كبر لنضج الثمار. ومنع تزاحم العراجين وفسح مجال أ

ويشدد على ضرورة أن تكون في وقتها حتى لا تتصلب العراجين وتتعرض أعذاقها للكسر عند ثنيها،
وثمن تدلية عراجين النخلة الواحدة بـ  دينار (.دولار).

وحسب علي، فإنه بداية من وسط شهر أغسطس ينطلق موسم حماية صابة التمور من العوامل
المناخية عبر تغطية العراجين بأغشية الناموسية والبلاستيك لحمايتها من الأمطار من أجل المحافظة
على جودتها وقيمتها، ويتزامن تغليف العراجين مع تنظيف النخلة من خلال تقليم الجريد اليابس

الذي لم يعد له أي فائدة في النخلة.

كد كتوبر يبدأ موسم جني التمور – الذي ينتظره فلاحو الجهة بفا الصبر – عند التأ وبداية شهر أ
مـــن اكتمـــال نضـــج الثمـــار، ويقـــول علـــي إنـــه قبـــل البـــدء في عمليـــة الجـــني، ينصـــح بتنظيـــف دوائـــر

النخلة وتجنب رمي العراجين من أعلى النخلة.

ويشــير المركــز الفــني للتمــور بمحافظــة قبلــي إلى أهميــة فــرز التمــور والفصــل بين الشمــاريخ والثمــار
المتساقطة (البث) المعدة للتسويق عن مخلفات الجني (الصيص، الثمار المصابة)، وتتم تعبئة التمور

بعناية داخل صناديق مصنوعة من البلاستيك الغذائي وتصنيفها حسب مقاييس الجودة.

تحتـل تـونس حسـب المنظمـة العالميـة للتغذيـة والزراعـة، المرتبـة الأولى عالميًـا في قائمـة البلـدان المصـدرة
للتمــور باعتبــار العائــدات الماليــة للتصــدير، حيــث بلغــت صــادرات تــونس مــن التمــور في  حــوالي
 ألف طن، بعائدات تناهز  مليون دينار (حوالي  مليون دولار)، مقابل  ألف طن



. خلال موسم (مليون دولار  حوالي) مليون دينار  بقيمة

تصدر تونس تمورها إلى حوالي  سوقًا عالمية واستأثرت السوق المغربية وحدها بنحو . ألف
. ألف طن موسم  طن مقابل

في مستهل حديثه أشار علي إلى نقص المياه الذي تعاني منه واحات الجنوب التونسي وقال “النخيل
حـديث الغراسـة يجـب أن يـروى كـل  –  أيـام في التربـة الرمليـة وكـل  –  أيـام في التربـة الطينيـة،

وبعد تكون الجذور يروى مرتين أسبوعيًا في التربة الرملية ومرة في التربة الطينية وهذا غير متاح.

يسكت قليلاً ثم يتابع “نعاني الجفاف هنا، الأمطار لا تنزل إلا مرة في السنة إن نزلت، مياه الري قليلة
كثر حتى كثر من شهر دون مياه وفي فصل الصيف عند ارتفاع الحرار تطول فترة الري أ والواحة تبقى أ
كــد علــي أنــه رغــم كــل المصــاعب فإنــه يفتخــر بــواحته فهــي “مســكنه يقــل الإنتــاج وتنعــدم جودته”، وأ

ومكان عمله ومصدر الترفيه الوحيد لديه”.

ورغم الجهود المبذولة لتعبئة الموارد المائية وتوفيرها بكميات كافية لري الواحات يظل إحداث مزيد
من الآبار المطلب الأساسي لأغلب فلاحي الجنوب لما يسببه نقص المياه من عطش للواحات وضعف

في مردودية الإنتاجية. 

وطالب علي بضرورة مراجعة معاليم استهلاك مياه الري “التي تثقل كاهل الفلاحين وتسبب ديونًا
لعــدد كــبير منهــم”، معتــبرًا مــن جهــة أخــرى أن “مشكــل النز يمثــل خطــرًا بيئيًــا يهــدد واحــات الجهــة

ويقلص من إنتاجيتها .

يــق إنشــاء  شبكــات الصرف يــد علــى التخلــص مــن مشكلــة النز عــن طر ويعمــل فلاحــو  نفــزاوة والجر
التحتية أو المفتوحة (النشعيات أو الخنادق )، وطريقة الصرف الأكثر شيوعًا في الواحات.

. كثر طرق الصرف شيوعًا في الواحات ويتراوح عمق هذه الخنادق بين ويمثل حفر الخنادق من أ
و مــتر  تبعــد عــن بعضهــا البعــض بين  إلى  مــتر، وتعتــبر هــذه الطريقــة كافيــة لصرف ميــاه

الري الزائدة في أغلب الحالات.
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